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طردیات ابــي نـــؤاس
م. م. رائدة مھدي جابر
كلیة التربیة الاساسیة

المقدمــــــة
واضحةوحركةثنائیةیخلقبھذاوھوالآخرینمعاوالنفسمعحواراًیكونلأنھكبیرةفنیةقیمةللشعر

الشعرخلالمنوالشاعر،الأدبيالتعبیرمنصورةأعلىھوالذيالدراميالتعبیرمنتقربھالأدبيالعملفي
توظیفھایمكنعالیةإمكاناتالغرضلھذالأنأھدافھ،وتبلغھقولھیریدماإلىتوصلھوعمیقةشاملةتجربةیقدم

والشاعرالعباسيالعصرشعرفيوصورھاالطردیاتلیدرسالبحثھذاجاءكلھ.لھذاالسیاقفيفنیاًتوظیفاً
الحیاةضروریاتمنالغرضھذاانأولھمالسببینالشاعرھذاعلىاختیاريوقعوقدانموذجا،نواس)(أبو

امرىءأمثالمنمنھمالكثیرشعرفيذلكصدىوترددالنفس،عندفاعااوللقوتطلباالعربيالإنسانمارسھ
أنفسھمكانواالعباسيالعصرفيالشعراءانوثانیھما،الشعراءمنوغیرھمالدمینةبناللهوعبدألقیس

وصفھفيأبدعنواس)الشاعر(أبوھذاوأنّممارستھ،علىغیرھمویحثونویفتخرونبشأنھویعتنونیمارسونھ
دوافعلھكانبلالصیدوصفعلىتقتصرولموجوارحھكلبھفيطردیاتھاكثرفیھ.ونظماللذةمواطنوابرز
السببوكان،وصفھفيوالإطالةللصیدالخروجوقتلتحدیدالحقیقیةوالمعاناتالواقعیةالممارسةمنھاعدیدة
القصیدةیكسبماوھذاالشاعرلھوایةالسریعالتجاوبإلىیدفعنفسیاجوایخلقانھوالتغییراتھذهفيالفاعل
المنطقمنیخلوكانالشعرانمعرفةمنالقارئلیتمكنجادةمحاولةالبحثھذاویعدموضوعیة.وحدة

ضالغرھذاانفصلقدوانھالجاھلي،الشعراغلبفيتألیفوحدةلیسفكریةوحدةكانوانھالعقليوالترتیب
الفنھذااستقطبحیثالطردیاتتسمیةعلیھاصطلحمامكوناعنھاواستقلالھالأخرىالقصیدةأغراضعن

تقربأنھاوارى،العربيللشعرتطبیقیاًانموذجاتعدالبحوثھذهمثل.إننواسأبيالشاعریدعلىواستكمل
ألیھمینساقشعراءلدىالطردبھأتىماوتبعدللتصورعالیاانموذجامنھاوتجعلالقراءأذھانإلىالقصیدة

الطرد استطرادا استجابة لدافع لأتمت إلى الطرد بصلات ، ومن الله التوفیق ..
اوقوتھعنباحثاسحیقةدھورمنذالعربيالانسانمارسھولقدالحیاة،ضروریاتمنوالطردالصیدان

والحیوانالإنسانبینالصراعلھذانجدالبشریةالنصوصأقدمومناوالریاضة،المتعةاوناشدانفسھعندفاعا
نمرودبأناخبرتناقدالتوراةانكما،الوحشوحمارالظباءوصیدالصیادلذكرجلجامشملحمةعرضتفلقد

واعتبارهالقوتتحصیلمنھاعدیدةدوافعفلصید(.)11(ع)إسماعیلومثلھماالصیدمارساقدكوشوابنھ
الطمأنینةبھیرادحرباالصیدكانحیثالنفسعنللدفاعاوتحصیلھ،فيوالسعيالرزقابتغاءوسائلمنوسیلة

قائمافناصارثمالعربیةالقصیدةخلالیردموضوعاكان).وانھ22)والریاضةللمتعةوسیلةاوالسعادة،او،
اللهفعبدلوصفھ،تعرضواالذینالشعراءاستخدامخلالمنتتبعھمنلابدالفنھذامعالمعلىنتعرف،ولكيبذاتھ

خفقاننظرهیلفتالیمامةفيسدیرذيواديأعاليفيترعىغزالذاتأدماءظبیةیلمححینالدمینةبن
اللحظاتتلك،وفيقنصھاعنوتعجزھمعنھاالرماةتمنعانفاستطاعتالصیادینمنلھربھاوذلكأحشائھا

یتذكر حبیبتھ ویفضلھا على تلك الظبیة:
وما مغزل ادماء خفاقة الحشا

رماھا رماة الناس حتى تمنعت
بأحسن منھا یوم حال وشاحھا

طویل في أعالي ذي سدیر مرودھا
على كل رام منھم لا یصیدھا

)33عقودھاجالتیوممنھاوأحسن

لیصلالمشھدھذااستخدمبلذاتھبحدقائماھدفالاحبیبتھلوصفجسراالطریدةالظبیةمشھداستخدمفھو
الى تكوین الظروف التي تساعده على ابراز صفات محبوبتھ.

مغامراتھیذكرثمالمقدمةفيفرسھعلىوالطردالصیدفیضعلھوهطرقوجوهیعددالقیسامرؤوھذا
العاطفیة اذا یقول:

كأني لم اركب جوادا للذة
ولم اسبأ الترف الروي ولم اقل

ولم أنبطن كاعیا ذات خلخال
)44إجفالبعدكرىلتحیلي

4
(4) 143،صـ1،1947،القاھرةالسندوبي،حسنالقیس،امرؤدیوانشرح

3
(3) 1959،القاھرة،51صـالنفاخ،راتباحمدتحقیق:الدمینة:ابندیوان ،

2
(2) 14صـوالطرد:الصید .

1
(1) 1962بیروت،72صـالتكوین:سفر
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لحمھاكلویسرهالقیسامرىءبھلھجلماكذلككانولوالجاھليالشعرفيسبھیعتبرلمالصیدانوذلك
ویعلن ذلك في شعره مع عراقتھ بالنسب والملك،اذ یقول:

)55معجلقدیراوشواءحفیفمنضجبینمناللحمطھاةتظل
البیتجعلواالذینالجاھلیینالشعراءمالوفعنخروجانعدھاانیمكنحیثالانتباهجدیرةملاحظةوھنالك

وحدة مستقلة داخل القصیدة یتم بھ المعنى ولایحتاج الى غیره.
یفتقدهكانماوھذااستطراداالیھیلجأالشاعركانوانماذاتھحدفيھدفایكنلمالقدیمالشعرفيوالطردفالصید

مثلیطاردونھالذيالحیوانوصفإلىیقصدونقدیماًالشعراءكانالموضوعیة.الوحدةحیثمنالقدیمالشعر
التيالناقةقوةإظھارإلىبھایتسللونكوسیلةالأخرى،الحیواناتمنغیرهإلىالوحشيوالثورالوحشحمار

فرسھمسرعةإظھارفيمنھمرغبةالوحشحمارمثلاًوصفواحیثیمتلكھاالتيالفرسقوةإظھاراویركبونھا
كوسیلةیتخذونھالشعراءكانحیثذاتھابحدقائمةقصائدلھمیكن).ولم65الحیوانبھذااللحاقعلىوقدرتھ

لانھوذلك،الفرسوھيالصیدوسیلةعلىاھتمامھمصبفقدبالفرسافتخارھممعرضفيبھایتذرعون
یستخدمونھالذینالشعراءناحیةمنھذاالوصف،ھذاالىیوصلھمسبیلاًكانبلذاتھبحدقائماًیكنلموصفھم

منعلىالبسوھاالتيالصفاتبعضالصیدعناصرمناستمدوافقدالغزلیونالشعراءبالفرس.اماللفخر
ألمھاعیونسرعةإلىفطنواوجدناھمبلنشیطاًمسرعاًالوحشبقرإلىیلتفتوافلمالنساءمنبھیتغزلون

وجمالھا حیث اسماھا "عبد الله قیس" بالمھاة:
البیضأترابھافيوسعداالا نما لیلى مھاة غریرة

)76ربرب

منأكثرالعصرھذاشعراءنرىحیثوالطردالصیدقصائدفيخروقظھرتالعباسيالعصرإطلالةومع
جوارحوصفإلىانصرفواقدالشعراءباقياما)،نؤاسالشاعر(أبوومنھمالطردشعرفياھتمامأولى

وضواري الصید بالذات ولم یھتموا كثیراً بالطرائد .
للفخركوسیلةیستخدمھافلمكبیراًاھتماماًالصیدكلابوصفأولىقد،نؤاسأبيللشاعرصورةوھذه

أبيعناستقرتقدالطردیةاننشاھدحیثالصیدوسائلمنمھمةوسیلةاعتبرھابلیحببمنللغزلاوبفرسھ
نؤاس على موضوع الصید والطرد وھذا نموذج من طردیات أبي نؤاس یصف بھا كلبھ الذي انطلق مع الصباح :

وقد اغتدى والصبح مشھور
بمخطف الایلل في خطمھ

قد طلعت فیھ التباشیر
)87تأخیرشدقیھوفيطول

وقتتحدیدمنھاعدیدةاغراضتناولتحیثفقطالصیدوصفعلىتقتصرولمعدةّاغراضللطردیةفان
،وھناكالقانصمع،اوالحوارجارحاًطیراًاوفھداً،كانتسواءالصیدوسیلةوصففيوالإطالةللصیدالخروج

ورغبتھالشاعرلھویةوالتفھمالسریعالتجاوبإلىیدفعنفسیاًجواًیخلقوھذاالصیدعملیةترافقأخرىأمور
القصیدةاغراضعنانفصلقدالصیدشعراننلاحظ.حیثموضوعیةوحدةالقصیدةیكسبماوھذاالصیدفي

یدعلىعناصرهواستكملالفنھذااستقطبحیثبالطردیاتعلیھاصطلحمامكوناًعنھاواستقلالھالأخرى
عنواحدانفصلفمتىببعضأعضائھاتصالفيالإنسانخلقمثلمثلھاالقصیدةفكأن(نؤاسأبيالشاعر
فينؤاسابو).ویستمر98)جمالھمعالموتعفىمحاسنھتحولعاھةالجسمغادرالتركیبصحةفيوباینھالأخر

وساذجحقیقيخیالكلیدخلسوفذلكلانالتسمیةمجردھناالخیالنعنیھماولیس،الخیالیةصورهعرض
الواقعارضعلىأصلاموجودةغیرصوراتنشئالتيالعملیةتلكبھانعنيوإنماقصدأيدونتسمیتناضمن

الصورةنلاحظحیثالمبدع،الفنانالاعلیھیقدرلاسحريتشكیل).فالخیال109تشكیلھاعلىالكامنةالقدرةاو
یمشيوھویصورهحیثالطبیعیةالحیاةواقعفيوجودلھالیسصورةوھيلكلبھنواسأبورسمھاالتي

حیثخابظنھلكنالكلبذلكمنلینجوعالتلفيمكثالظبيانوعلىصاحبھ،مقودفيبنفسھكالمتباھي
عندما أطلقھ صاحبھ بسرعة فائقة في الأرض الوعرة وإذا بھ ینقض على فریستھ في أعالي الجبال، اذ یقول:

10
(9) 1989،والنشرللطباعةالكتب،دار37علي،صـالرضاعبدمصطفىفائق:د.الحدیثالادبيالنقد.وینظر:في166صـ،وھبھمجديالأدب:مصطلحاتمعجم .

9
(8) 117صـ،1955،القاھرة،2ط،2ج:القیروانيرشیقابنالعمدة: .

8
(7) 635صـ:دیوانھ .

7
(6) 36صـ،1958بیروت،،صادردار،نجمیوسفمحمدد.تحقیق،الرقیاتقیساللهعبددیوان .

6
(5) 103صـ،والطردالصید .

5
(5) 1948،،القاھرة43السبع،الزوزني،صـالمعلقاتشرح .
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وانسكالمختالالمقودفيیجول
الظبي بتل عال

ومر یتلوه ولم یبال
فصاده في أصعب الجبال

أكرم بھذا الكلب من محتال!

ھجنا بھ فھاج لنزال
فأنسل قلبي ساعة الإرسال
وبالحزن والسھل وبالرمال

وقائل لي وھو عن حیالي
)10والاوعال(الظبيحتفأتیح

الظباءأسرابعلىیھجمشیطانوكأنھللصیدمتشوقاكلبھلنافیصورالخیالارضفيالشاعرویتعمق
حتى نشاھده وھي تتفرق وتتطایر فارة منھ كالشظایا:

أعددت   كلبا للطراد    فظا
وجاذب المقود واستبلظا
یلظ أسراب الظباء كظا

إذا غدا من نھم تلظى
كأن شیطانا لھ ألظا

)1111تشظىفرقاتراھاحتى

عینیھسوادشدةمنمكحلةأجفانھباطنوانالبیاضإلىمائلریشھلونألبازذلكالكراكي)(وقائعطردیةولھ
ولھ جؤجؤ صلب كالحجر ، فنراه یثني علیھ وكأنھ شخص یقف امامھ ویحاوره:

أطریك یا بازینا واطري
قمربزاةضربمنأقمر

كأنھ مكتحل بشیر
مكتحل بشبر واطري

مرتجلا وفي صبیر الشعر
یصقل مملاقا شدید الطحر

في ھامة لمت كلم الفھر
)1212القھقركالحجروجؤجؤ

التيالإبلعلىانقضىالذيالصقرمنانتزعھاالتيمتأملفنانبریشة)صقر(بعنونأخرىطردیةلناویرسم
أصابھا الظمأ:

قد أغتدي قبل مزاد الخامس
بجلدة تندى وحجم یابس
فنفاء ذات عذب نوایس

بضرم كف اللامس
علیھ من منضوحھ القلانس

)1313القالسكھؤاعفوھایھوع

المصیرإلىوتستسلمالخارقالطائربھذاتفاجأحیثالإبلمنقطیععلىالسماءأعاليمنصقرهویھوي
المحتوم:

والسرب بین خارق و وائل
جندلة تھوي إلى جنادل
بین مفرى القرا خرادل

كأنھ حیث سما كالحائل
یدوین بین دنف مناقل
كأنھ في جلده الرعابل

لابس فرو ناس الذلاذل
حیث،الطبیعیةالحیاةواقعفيوجودلھالیسصورھيلطردیاتھنواسابویرسمھاالتيالصوراننلاحظ

یصف الفرس ویبكر بھ مع الصباح كذلك واللیل بھیم كالحبشي الذي خلع ملابسھ وكان طویلا كریم النسب:
قد اغتدي واللیل في اھابھ           ادعج ما جرد من خضابھ

مدثر لم یبد من حجابھ               كالحبش انسل من ثیابھ

13
(12) 658نفسھ:المصدر .

12
(11) 641صـنفسھ:المصدر .

11
(10) 646صـدیوانھ: .
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)1414اصلابھفيالاعوجمردانسابھمنقویلبھیكل
یصفالتيالخیالیةالصورةیرسمكيالتشبیھعلىیعتمدلفرسھنواس)(ابورسمھاالتيالصورةھذهانحیث

بھا وسیلة الصید التي یستخدمھا .
بھحاذىباسلوبالسامعمخیلةفيوتقریرھافرسھصورةاحضارفيیفلحلعلھالتشبیھاتمننواس)(ابوویكثر

شعراء الجاھلیة، اذ یقول:
قلنا لھ عزه من اسلابھ           فلاح كالحاجب من سحابھ
او كالصیع اسئل من قرابھ      فسدد الطرق وماھاھا بھ

)1515غایةھشیمفيكالحریقاوانصابھفيكالاجدلفابضاع
بوسیلةكبیراھتماممنالرغمفعلىبالعاطفةحافلانراهنواسلأبيالطرديالشعرعلىاطلاعناخلالمن

فيیستخدمھالذيللكلبوصفھطریقعنالإنسانیةالعواطفبعضعلیھاأضفىبلالطریدةیھمللملكنھالصید
بعد،والیومیأتلموالصبحالظلمة،شدیدفاللیلالثور،تكتنفالتيالقاسیةالظروفیذكرحیثوالطردالصید

ممطر وھو یطوي لیلا طویلا، ومما قاس من ریاح ،وما أفزعھ من برق ورعد:
قد اغتدى واللیل في ادھامھ

بساھم یمرح في أدامھ
مثل بدیع العصب في إحكامھ

بعد یوم الدجن من أیامھ
قبل انتباه الحرّ من منامھ
ثم انتحى في سفر حمامھ

فظل یغرى ملتقى اخصامھ

لم یحسر الصبح دجى ظلامھ
مزبرج المتن وفي خدامھ

كأن خطر جانبي لثامھ
فصار والمغرور في اھدامھ

ابن فلاه ظل من آرامھ
لناشطٍ یدفع عن أفلامھ

)1616امامھومنطوراًخلفھمن

ھذهفيفرثاهالصیدإلىمعھیخرجالذيكلبھالقاسیةالحیةتلكتلسععندمانؤاسأبيعلىالحزنیسیطر
الأبیات التي تقول:

یا بؤس كلبي سید الكلاب
وكان قد أجزى عند القصاب
یا عین جودي لي على كلاب

وكل صقر طالع وشاب
كالبرق بین النجم والسحاب

قد كان أغناني عن العقاب
وعن شراء الجلب الجلاب

من للظباء والعفر والذئاب ؟
یختطف القطان في الروابي

)1717الأقربلاحقغزالٍمنكم

للظباءیتصدىمنیستفھموھوصیدهكثرةمنوكانالصیدفيیستخدمھكانالذيالعقابعنأغناهحیث
والذئاب بعد ھذا الكلب النجیب.

ھذاكانحیثبھا،یتحلىكانالتيالصفاتبعضذكرخلالمنفینعتھكلبھعلىنؤاسأبيعواطفوتنھال
الكلب یعیش أصحابھ من كده وتعبھ، اذ یقول:

)1818بجدهجدودھمسعدتقدانعت كلباً أھلھ من كده

18
(17) 643صـدیوانھ: .

17
(16) 636صـدیوانھ: .

16
(15) 658:دیوانھ .

15
(14) 657دیوانھ: .

14
(13) 661صـدیوانھ: .
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لھالمطیععبدهبمنزلةیكونلھلھالقریبصاحبھعنده،وانمنھوأصحابھلدىیوجدالذيالخیركلوان
لكثرة أفضالھ علیھ، اذ یقول:

)1917كعبدهلھمولاهیظلوكل خیر عندھم من عنده

ولكثرة تعاطف ھذا الكلب مع أصحابھ حتى انھ أذا تعرى غطاه صاحبھ ببرده لحبھ لھ، اذ یقول:
)2018ببردهجللھعرىوانیبیت أدنى صاحب من مھده

عنبھاامتازالتيصفاتھمنبعضیعددحیثالصید،إلىیدعوهالذيكلبھعلىنؤاسأبيعاطفةوتنھمر
بیئة الكلاب، وكأنھ الكلب الوحید في العالم الذي تمیز بھذه الصفات، اذ یقول :

لما تجلى اللیل وابیض الأفق
باكرني سھل المحیا والخلق

یدعو إلى الصید الا قلت انطلق

وإنجاب ستر اللیل عن وجھ الطرق
كذب اذا اشتد بھ سھم لبق

یا كلب غضف صحیحات الحدق

)2119لتصقلابأذنالخدیلصقلو

ناشرااللیلیزاللابحیثمبكراالصیدإلىبھیخرجالذيالیؤیؤمعیتعاطفنراهنواسلأبيأخرىطردیةوفي
ظلامھ، ومن شدة تعاطفھ معھ انھ جعل لھ أقارب، وعرق صالح ینتمي لھ، اذ یقول:

قد أغتدي واللیل في مكتمھ
فقابل من خالھ وعمھ

بیؤیؤ اسفح...یدعى باسمھ
)2220ینمھلمصالحعرقفأي

(( الخاتمــــــة ))

عندالغرضھذااختیارسببأما،نواسأبيشعرفيالطردغرضاستخدامصورالبحثھذاعرض
وفقراؤھموأغنیاؤھمأشرافھممارسھفقدالعربعندقدیمغرضلأنھالأغراضمنغیرهدوننواسأبيالشاعر

فكاننواسلأبيالطرديللشعرالفعالالخیالیمثلالنفس.فھوحمایةأوللقوتأوللذةیكونفقدالیھیلجامنوكل
تحملكونھاجدیدةأدبیةصوراًیحملعندهوالطردعدیدة.ومشاھدصورفیھااحتفظالتيبذاكرتھمستعینا
ھذادراسةأنرأینالذایستخدمھا.كانالتيالصیدوسیلةمعتعاطفھخلالمنذلكونلاحظ،الكبیرةالعاطفة
نواسلأبيالطرديالوصفكانحیثالعربيالشعرفيالوصفيالجانبإلىشیئاًتضیفقدشعرهفيالغرض
یستخدمھاالتيالوسیلةوجودةقوةلیبینوصفھابلكبیراإھمالاالطریدةیھمللملكنھالصیدوسیلةعلىمرتكز

بالوحدةطردیاتھاغلبامتازتحیثالتقلیدبدافعنواسأبيالشاعرعندالطردیاتوصفاستعمالصور.وان
الموضوعیة وتفردت قصائده الطردیة بوصف الصید والطرد فقط وصور استعمالاتھا ..
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